
 رأيت رســـوم طلابـــه المتأثرين به قبل 
صلتهـــم  أدهشـــتني  رســـومه.  أرى  أن 
الإبداعيـــة وثقتهـــم به. لم يكن بالنســـبة 
لأولئك الرســـامين الشـــباب مجرد معلم. 
كان فيلسوف تحولات فنية وكان عبقريا 

في استنطاق مواهبهم الكامنة.
كتابـــه ”تحـــولات فـــن التشـــكيل في 
كان بمثابة المعجم  أوروبا نحو الحداثة“ 
الـــذي يهتدون مـــن خلاله إلى مســـارات 

تجربتهم في ضوء التجربة العالمية.
كان مختلفا في كل شيء عن الفنانين 
الســـوريين وبالأخـــص علـــى مســـتوى 
التفكير في الفن. أما في أسلوبه في الرسم 
فقد كان يميل إلى المزج بين التشـــخيص 
والتجريـــد. لم يضع حـــدودا صارمة بين 
الأسلوبين. تكمن متعته في أن يكون كما 
هو من غير شـــروط مسبقة. أحيانا يكون 
تشخيصيا وأحيانا أخرى يكون تجريديا 
وغالبا ما يلعب في المساحتين في الوقت 

نفسه ولا يجد تناقضا.

حين اطلعـــت على رســـومه متأخرا، 
بعـــد وفاته التي وقعت قبـــل أيام، هالني 
أن تلك الرســـوم هي المرجعية التي كنت 
أبحـــث عنها في محاولتـــي فهم المصادر 
الفنية التي استقى منها عدد من رسامي 
سوريا الشـــباب أســـاليبهم في التعامل 
مع عناصر اللوحـــة وبالأخص الخطوط 

والمساحات.

الخط الذي تحرر من وظيفته

كان عبدالكـــريم فـــرج جريئـــا وحرا 
ومتمـــردا في تعامله مع الخط الذي صار 
بالنســـبة له جســـد اللوحة الذي تتنفس 

من خلالـــه. فالخط لديه ليس حدا فاصلا 
يمكننا مـــن خلاله التعرف على المســـافة 
التـــي تحيـــط بالشـــكل وتهبـــه وجوده 
المســـتقل بل هو في حد ذاته جسد طليق 
ومســـتقل يمكنه أن يكون شكلا أو بديلا 

عنه.
كانت لغته تقول كل شـــيء من غير أن 
يحتاج إلى موضـــوع يتحدث من خلاله. 
لم تكن الموضوعات تعنيه في شـــيء ولم 
تشـــكل أساســـا لعلاقته بالمتلقي لذلك لم 

يبحث عنها ولم يقلقه غيابها.
هناك لغة بصرية يتحقق من خلالها 
الإمتاع وتســـتوفي المشـــاركة شروطها. 
لذلك تميـــزت لوحاته بالنضارة والتدفق 
والألفة. ربمـــا كان غموضهـــا جزءا من 
حيويـــة تدفقهـــا. كان ذلـــك الغمـــوض 
جاذبا على المســـتوى البصري ولم يكن 
مغلقا على نفسه. يكفيه أن تكون لوحته 
جميلـــة علـــى مســـتوى إشـــعار المتلقي 

بالراحة.

عودة إلى الطبعات اليابانية

ولــــد فــــرج في الســــويداء عــــام 1943. 
درس الحفــــر الطباعــــي في كليــــة الفنون 
الجميلــــة بجامعة دمشــــق، ونال عام 1978 
درجة الماجستير من كلية الفنون بجامعة 
وارســــو. وهي الكلية نفســــها التي حصل 
منها على شــــهادة الدكتوراه، وكان تاريخ 

الفن موضوع دراسته.
عــــام 1978 أقــــام معرضه الشــــخصي 
الأول فــــي دمشــــق ومــــن بعده أقــــام أكثر 
من عشــــرة معــــارض توزعت بين ســــوريا 
وبريطانيــــا وبولندا. وحصل على عدد من 
الجوائــــز والميداليات والأوســــمة، أهمها 
وســــام الاســــتحقاق البولنــــدي مــــن رتبة 

فارس عام 2004.
ألّــــف الكثير مــــن الكتــــب الفنية التي 
اعتبرت كلية الفنون بدمشق بعضها جزءا 
من منهاجها الدراســــي. مثل ”تقانات في 
الحفــــر والطباعة اليدويــــة 1993“ ”نزوات 
غويــــا 2006“ ”فــــن الحفــــر والطباعــــة في 
أوروبا في القرن العشرين 2007“ ”تحولات 
فن التشــــكيل فــــي أوروبا نحــــو الحداثة 

.“2018
لاحقاً درس الفنان الحفر الطباعي في 
كلية الفنون الجميلة بطريقة متقطعة بدءا 
مــــن عام 1989 وفي عام 2005 أصبح عميدا 

لتلك الكلية.
في مختلف مراحــــل تعليمه تعلم فرج 
فن الحفر الطباعي وتعرف عليه من الداخل 
في مختلف مدارســــه وتقنياته وأســــاليبه 

ومــــواده. وحين تحــــوّل إلى الرســــم فإنه 
زاوج بينه وبين الحفــــر الطباعي، إضافة 
إلــــى أنه تأثــــر بالطريقة التي تســــتعمل 
فيها المواد والتقنيــــات في الحفر. فكان 

حفارا بهيئة رســــام. غيــــر أن أهم ما فعله 
فرج فــــي ذلك المجــــال أنه اســــتعاد تأثير 
الطبعات الخشــــبية اليابانية. ذلك الحدث 

الذي لا يزال أشبه بالنبوءة.
كان لذلـــك التأثيـــر أثـــره العظيم في 
إحداث تحول جوهري مهّد للانتقال إلى 
الحداثة الفنية، بعد أن ظهر بشكل عميق 
فـــي تجربـــة الفنـــان الهولندي فنســـنت 
فـــان غوخ. وتبدو العلاقـــة بين فان غوخ 
وفرج من النـــوع العضوي الذي لا يمكن 
تفكيك عناصره بســـهولة، بقدر ما يمكن 
الشعور به بصريا. وكما أرى فإن الرسام 
السوري عاد إلى جذور التأثير الياباني 
فدرس الطبعات الخشـــبية لـ“هوساياي“ 
وســـواه من الحفارين اليابانيين القدماء 
غيـــر أن النتائج التي توصل إليها قربته 

أكثر من تقنيات فان غوخ.
وإلى جانب تأثره بعمق بتقنيات فن 
الحفر الطباعي فإنه كان ملونا مدهشـــا. 
ولعـــهُ بالألـــون البهيجـــة يكشـــف عـــن 
علاقته المرحـــة بالطبيعة، وهو ما تبقى 
مـــن المرحلـــة الانطباعية التـــي كان بدأ 

بها مســـيرته الفنية. وليس من الصعب 
علـــى المرء حين يرى لوحاتـــه التجريدية 
أن يكتشـــف الطبيعة باعتبارها مرجعا 
للإلهام التصويري. لم يكن فرج يرســـم 
المشاهد الطبيعية بشـــكل مباشر غير 
أنه لم يتخل عن لذائذ التلصص على 

الطبيعة.

على خارطة الحداثة

يقول فرج ”أســـتطيع مـــن خلال قلم 
الرصـــاص أن أعبـــر عـــن كل انفعالاتي 
وعواطفي بشـــكل وجداني ومباشر دون 
تكلف أو تصنع وذات الشيء في أي عمل 
غرافيكي في مزج التقنيات المختلفة على 
سطح اللوحة وعبر كل الاتجاهات اتطلع 
إلـــى نتـــاج ذي مصداقية يحمـــل العمق 

الفني“.
فـــي معظـــم الأحيـــان يبدو الرســـام 
عفويا وتلقائيا، كما أنه يمارس الرســـم 
مـــن غيـــر تحضير مســـبق وليـــس لديه 
فكرة جاهـــزة ينفذها. ذلـــك صحيح لكن 
ليس بشـــكل كلي. فالرســـام الـــذي غالبا 
مـــا يلجأ إلى المزج بـــين تقنيات الكولاج 
وقلم الرصاص والحفر الطباعي ومن ثم 
الأصباغ، يكون على دراية قبل أن يباشر 

يمكـــن أن تحدثه العلاقة بين الرســـم بما 
تلك التقنيات والمواد وليس ثمة تعارض 
بين تلـــك المعرفة وتلقائية ســـلوكه أثناء 
الرســـم. بل إن المعرفة تساهم في توجيه 
ذلك الســـلوك العفوي من غير أن تهيمن 

عليه.
الرســـم بعفويـــة يقرب تجربـــة فرج 
من التعبيريـــة التجريدية وبالأخص من 
تجربـــة الأميركي جاكســـون بولوك غير 
أن الرســـم بمعرفة يمد جسورا بين فرج 
والتجريـــد المحكـــم لكن من غيـــر برودة 
الهولندي بيت موندريان. يمكنه أن يكون 
قريبا من الروسي فاسيلي كاندنسكي في 

غنائيته.
فـــي الحالـــين فـــإن المقاربة ليســـت 
مضبوطة تماما. ذلك لأن عبدالكريم فرج 

قدم نموذجا فنيا جديـــدا. وهو النموذج 
الذي تأخرنا في اكتشافه عربيا. لذلك ظل 

الفنان مجهولا على المستوى العربي.
فـــي كتابـــه الأخيـــر ”تحـــولات فـــن 
التشـــكيل في أوروبا نحو الحداثة“ الذي 
صدر عـــام 2018 أقام حوارا خلاقا صعبا 
مع الناقد والمؤرخ البريطاني هربرت ريد.

وريد مؤرخ فن، غير أنه لم يكتب تاريخ 
الحداثة الفنيـــة بطريقة محايدة، بل كانت 
أفكاره عن الحداثة حاضرة في كل ما كتب، 
فالناقد الفني من شخصه كان حاضرا في 
كل مـــا كتب. ولأن ريد هـــو المؤرخ والناقد 
الأشهر لمرحلة الحداثة الفنية فقد ترجمت 

كتبه إلى مختلف لغات العالم.
كان فرج متحمســـاً لأفـــكار ريد لذلك 
حـــاول فـــي كتابـــه أن يقدّمهـــا بطريقة 

ميســـرة. وهـــو عمـــل اســـتثنائي نجح 
الفنـــان الســـوري من خلاله فـــي تقديم 

أفكار الحداثة بطريقة شاملة.
تلـــك خطوة شـــعر فرج أنهـــا كانت 
ناقصة منذ نشـــوء الحداثـــة الفنية في 
ســـوريا التي بـــدأت بطريقـــة انتقائية، 
كما هو شـــأن الحداثة الفنية التشكيلية 
في بقيـــة العالم العربـــي. والكتاب كان 
يتصدى لفكـــرة الحداثة ذاتهـــا، كونها 
الحـــدث الناقص وهو ما يمكن أن يكون 

نافعا للفنانين في سوريا.
كان عبدالكـــريم فرج فنانـــا مختلفا 
من جهة ثقافته وتمرده. ورغم أنه قضى 
أكثر من عشر سنوات في بولندا دارسا 
للفن، إلا أنه عرف كيف يكون الآخر الذي 

يحافظ على استقلاله وحريته.

الأحد 2021/03/07 
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بين الحفر الطباعي والرسم

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالكريم فرج
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فرج من التعبيرية التجريدية، 

وبالأخص من تجربة الأميركي 

جاكسون بولوك، غير أن الرسم 

بمعرفة يمد جسورا بينه وبين 
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